


ــا، تتجــه  ــدة الــي خلقتهــا التكنولوجي والاســواق الجدي والفــرص  رد الطاقــة  ــدولي عــى مــوا ــدام التنافــس ال مــع احت
ــرق الأوســط ودول  ــة ال ــرز منطق وت ــة.  ــد الحيوي ي ــدة لسلاســل التور ــي نحــو خارطــة جدي ر العالم ــة الاســتثما بوصل
ر هــذا التحــول. فهــذه المنطقــة المعروفــة بدورهــا   كركــزة اســراتيجية في مســا

ً
ــدا مجلــس التعــاون الخليجــي تحدي

ــكل  والني ــوم  ــتقبل كالليثي ــادن المس  لمع
ً
ــا  مهم

ً
ــزا ــون مرك ــوم لتك ــل الي ز تنتق ــا والغ ــط  ــاسي للنف ــورد أس ــدي كم التقلي

رات الكهربائيــة  والســيا يــات  ر والعنــاصر النــادرة الأخــرى، الــي تشــكل العصــب الرئيــي في صناعــة البطا والكوبالــت 
ــة. ــة المتقدم ــات الدفاعي والصناع ــة  ــبة الفائق والحوس

بـــ 200 – %400 بحلــول 2040، في حــن تتركــز معالجتهــا في أســواق محــددة.  ينمــو الطلــب العالمــي عــى المعــادن  ويتوقــع أن 
يقــارب %60 مــن معالجــة الليثيــوم. ومــن هنــا   ومــا 

ً
يــر المعــادن النــادرة عالميــا فالصــن تســيطر عــى أكــر مــن %70 مــن قــدرات تكر

يقيــا وآســيا الوســطى واللاتينيــة، وبــن   بــن المناجــم الغنيــة بالمــواد الخــام في أفر
ً
 مهمــا

ً
تــأتي أهميــة المنظومــة الخليجيــة لتكــون جــرا

أســواق الاســتهلاك والاســتخدام النهــائي في كل مــن الولايــات المتحــدة والصــن وأوروبــا.

ــج العــربي وينقلهــا مــن مناطــق نفــوذ أو اســتهلاك للتكنولوجيــا إلى شريــك حقيقــي ولاعــب  كمــا يعــزز هــذا التحــول موقــع دول الخلي
يــة الــي ابرمتهــا هــذه الــدول مــع أطــراف دوليــة متعــددة  مهــم في مجــال الأمــن الصناعــي القومــي للــدول. فالــراكات الاقتصاد
ــة إلى شــبكات مــن الأمــان الاقتصــادي و الســياسي عــى حــد  عــزز مــن حضــور المنطقــة الاســتثماري وحــول تحالفاتهــا الاقتصادي

ســواء. 

ــج المحــي الإجمــالي وحــده إلى 75 مليــار دولار  يتوقــع أن ترتفــع مســاهمة قطــاع التعديــن في النات ففــي المملكــة العربيــة الســعودية 
 في تنويــع مصــادر الدخــل و تقليــل الاعتمــاد عــى تقلبــات 

ً
 أساســيا

ً
يعــي أن هــذا القطــاع سيشــكل مصــدرا بحلــول عــام 2030. مــا 

ر النفــط. أســعا

كمــا تســهم هــذه الاســراتيجية في جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، وتحفــز القيمــة المضافــة عــر إنشــاء صناعــات تحويليــة محليــة 
يــر هيدروكســيد الليثيــوم في مدينــة  يع واقعيــة مثــل إنشــاء مجمعــات تكر يتجــى في مشــار بــدلًا مــن تصديــر المــواد الخــام؛ وهــو مــا 
بقطاعــات نهائيــة  وربطهــا مبــاشرة  والعمانيــة،  راتيــة  والكوبالــت في المــوانئ الإما الجبيــل الســعودية، ومنشــآت معالجــة النيــكل 

ــات. ي ر كصناعــة الســيارات الكهربائيــة وحــزم البطا

واعدة رات  نموذج إقليمي لاستثما
ــخ جــزء منهــا في صفقــات اســتحواذ عالميــة نوعيــة  يليــون دولار، ضُ يــق الســيادية الخليجيــة أصــولًا تتجــاوز 4.5 تر وتديــر الصناد
ــكل،  ــة لتأمــن النحــاس والني يلي ز ــارة المعــادن” الســعودية في قطــاع المعــادن الأساســية بشركــة “فــالي” البرا كاســتثمار شركــة “من
يا. يــأتي  يقيــا واللاذقيــة في ســور راتيــة في مناجــم النحــاس والكوبالــت في أفر ية لشركــة “مبادلــة” و”IHC” الإما والتحــركات الاســتثمار
يضــاف  يليــون دولار في الســعودية وحدهــا.  ذلــك بالتــوازي مــع وجــود ثــروة معدنيــة محليــة غــر مســتغلة تقُــدر بأكــر مــن 1.3 تر
يوفــر طاقــة رخيصــة  إلى ذلــك اســتثمارات هائلــة تتجــاوز 100 مليــار دولار في الطاقــة الشمســية والهيدروجــن الأخــر، ممــا 
يــر الحوكمــة   وببصمــة كربونيــة شــبه معدومــة تلــي معا

ً
ومنخفضــة الانبعاثــات لمعالجــة المعــادن بكلفــة تشــغيلية هــي الأدنى عالميــا

البيئيــة والاجتماعيــة الصارمــة.

 لنمــوذج إقليمــي عابــر للحــدود. فانتقــال الخــرات ورؤوس 
ً
يمكــن أن تكــون منطلقــا هــذه الديناميكيــة الممــزة في قطــاع التعديــن 

الأمــوال الخليجيــة بالتعــاون مــع التكنولوجيــا والــراكات الغربيــة بــات يشــكل مظلــة قابلــة للتمــدد نحــو دول إقليميــة أخــرى تضــع 
 لتطبيــق هــذه السياســة حيــث 

ً
 حقيقيــا

ً
تطويــر الــروة المعدنيــة في صلــب منهاجهــا الحكومــي والإصلاحــي. ويعتــر العــراق نموذجــا

يليــون دولار، بمــا فيهــا  تمتلــك البــاد احتياطيــات واعــدة مــن المــوارد غــر النفطيــة، تقــدر قيمتهــا الســوقية الكامنــة بأكــر مــن 16 تر
ثــاني أكــر احتياطــي عالمــي مــن الفوســفات بأكــر مــن 10 مليــارات طــن، واحتياطيــات ضخمــة مــن الكبريــت الحــر ورمــال الســيليكا 
يكيــة  فائقــة النقــاوة. لــذا فــإن أي إدمــاج لهــذه القــدرات العراقيــة ضمــن الــراكات والاســتثمارات الخليجيــة والتقنيــات الأمر
يســاهم ذلــك في تشــكيل  ــح المجــال لتحقيــق عوائــد ســنوية مبــاشرة تصــل إلى 5 مليــارات دولار. كمــا  ــج كبــرة ويفت ســيكون لــه نتائ



يرفــع القيمــة المضافــة للخامــات في الــرق الأوســط ويضمــن تدفــق  حــزام إقليمــي موحــد مــن الاســتثمارات في قطــاع المعــادن، مــا 
يــرادات تنمويــة مســتدامة خــارج مظلــة النفــط. إ

والتحديات وكيفية التغلب عليها المعوقات 
ية الضخمــة في قطــاع المعــادن جملــة مــن التحديــات و المعوقــات الــي يمكــن التغلــب عليهــا لكنهــا  وتواجــه هــذه الفــرص الاســتثمار
ر العالميــة  تحتــاج إلى تعــاون وتنســيق إقليمــي دولي لتجاوزهــا بكلــف وخطــورة أقــل لتحقيــق عوائــد وهوامــش أعــى. فتقلــب الأســعا
يمنــع بعــض المســتثمرين مــن الدخــول في هــذا النــوع مــن   في بعــض الفــرات 

ً
للمعــادن وانخفــاض الإنفــاق الاستكشــافي عالميــا

يــد طويلــة  يمكــن مواجهتــه مــن خــال بنــاء مخزونــات اســراتيجية وتأســيس عقــود تور المخاطــر. ويعتــر ذلــك مصــدر قلــق إلا أنــه 
 مــن الثقــة.

ً
يــدا ــح المســتثمرين مز الأجــل مــع كبــار المصنعــن تقلــل مــن عامــل اللايقــن وتمن

يــر العنــاصر النــادرة المتقدمــة الــي تحتكــر الصــن   في تقنيــات فصــل وتكر
ً
 عامــل التكنولوجيــا والفجــوة التعليميــة خصوصــا

ً
يضــا ويــرز أ

يع المشــركة لنقــل المعرفــة واشــراط   مــن أسرارهــا المبتكــرة. ويمكــن معالجــة هــذا الأمــر مــن خــال عــدد مــن المشــار
ً
ــرا  كب

ً
جــزءا

توطــن التقنيــة مقابــل ضــخ رؤوس الأمــوال الســيادية في الــركات العالميــة. إلا أن الأمــر ليــس بهــذه الســهولة فالولايــات المتحــدة 
يعــي أن الأمــر  بعلاقــات تقنيــة عميقــة مــع الصــن، مــا  يحتفظــون   عــى نقــل التكنولوجيــا المتقدمــة لأي شركاء 

ً
تفــرض قيــودا

ســينعكس عــى العلاقــات المســتقبلية بــن هــذه المنطقــة واللاعبــن الدوليــن في هــذا الإطــار. وللتخفيــف مــن التجاذبــات السياســية 
يــر الغربيــة للصناعــات الحساســة، لكنهــا لا تتعــارض مــع وجــود  يمكــن لــدول المنطقــة تخصيــص سلاســل إمــداد متوافقــة مــع المعا

شراكات مفتوحــة في المجــالات اللوجســتية التقليديــة.

ــوع مــن الاســتثمار. فمعالجــة المعــادن هــو مــن أكــر الأنشــطة  ــر في هــذا الن  عامــل مؤث
ً
يضــا ــة الصارمــة فهــي أ ــر البيئي ي أمــا المعا

يتعــارض وطبيعــة البيئــة الصحراويــة الجافــة للمنطقــة. وتفاقــم معانــاة القطــاع الزراعــي  المســتهلكة للميــاه بكثافــة، الأمــر الــذي 
يع. التغلــب عــى هــذا التحــدي البيــي ممكــن لكنــه  رتفــاع درجــات الحــرارة مــن مخاطــر هــذا النــوع مــن المشــار مــن الجفــاف وا
يــر بمحطــات تحليــة الميــاه المعتمــدة عــى الطاقــة الشمســية والتقنيــات  يمكــن ذلــك مــن خــال ربــط مجمعــات التكر مكلــف، حيــث 

يتطلــب اســتثمارات ضخمــة في البــى التحتيــة المرتبطــة بهــا. الخــراء، وهــو مــا 

ــق والاســتفادة مــن  ي ــارت الســر في هــذا الطر ــات، قــد اخت ــر مــن التحدي ــي تغلبــت عــى الكث ــج العــربي، ال ــدو أن دول الخلي ويب
. فالمجمعــات الصناعيــة واللوجســتية المتكاملــة الــي يجــري تشــييدها 

ً
 وآمنــا

ً
يقــة تحقــق لهــا مســتقبلاً مضمونــا ثرواتهــا ومعادنهــا بطر

 قبــل إعــادة تصديرهــا، مــا هــي إلا 
ً
يــات والأجــزاء الدقيقــة محليــا ر رتباطهــا مبــاشرة بسلاســل قيمــة متقدمــة تصنــع البطا  وا

ً
حاليــا

ــح عــى تقــدم حقيقــي نحــو سلاســل قيمــة جديــدة في الاقتصــاد العالمــي. دليــل واض
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 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


